
المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 43 -  أكتوبر/ ديسمبر - 2023 

9

الانسحاب أو البقاء متصلًا: إشكالية الإفصاح عن الذات

 »Social Media Withdrawal« الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل  مــن  الانســحاب  مصطلــح  يشــري 
ي يقــوم بهــا مســتخدمو وســائل التواصــل الاجتمــاعي لايقــاف أو تقليــل اســتخدامهم  الــىت إلى العمليــة 
ات الســلبية للاســتخدام رغبــة  ي الابتعــاد عــن التأثــري

لهــذه الوســائل بســبب الإرهــاق النفــ�ي والرغبــة �ف
ن الصحــة النفســية والخــروج مــن العزلــة الاجتماعيــة. وهنــاك العديــد مــن الدراســات الــىت  ي تحســ�ي

�ف
، حيث تناولت هذه الدراســات الأســباب  تناولت موضوع الانســحاب من وســائل التواصل الاجتماعي
ن ودوافــع  المســتخدم�ي عــى  الانســحاب  تأثــري  التقنيــة والاجتماعيــة والنفســية للانســحاب، وكذلــك 
 إلى تعــدد العوامــل المؤديــة للانســحاب ومنهــا 

ً
العــودة إلى الاســتخدام. وقــد أشــارت الأبحــاث أيضــا

إدمــان الاســتخدام والعمــل عــى التغلــب عليــه؛ الخــوف مــن مواصلــة الاســتخدام لتجنــب التعــرض 
للهجــوم أو الســخرية؛ محاولــة تجنــب مشــاعر القلــق والاكتئــاب والشــعور بالوحــدة؛ وفقــدان الثقــة 
حلــول  حــول  الــرؤى  أخــرى  أبحــاث  تناولــت  ذلــك  إلى  بالإضافــة  الاجتماعيــة.  والعلاقــات  بالنفــس 
ي تؤدى للانســحاب ومنها تطوير عادات إيجابية لاســتخدام المنصات الرقمية وتعزيز  المشــكلات ال�ت
 Al-Jallad( الاس�ـتخدام المت�ـوازن له�ـا ، وزي�ـادة ال�ـوعي ح�ـول المخاط�ـر المحتمل�ـة للاس�ـتخدام المف�ـرط
Radwan, 2021 &(فعــى الرغــم مــن أن وســائل التواصــل الاجتمــاعي تقــدم لمســتخدميها الفرصــة 
قــدر ضخــم  يــؤدي إلى  أن  أن ذلــك يمكــن  المعرفــة والمعلومــات، إلا  للتواصــل والتفاعــل ومشــاركة 
ي 

ن لهــذه المنصــات بشــكل كثيــف ، و الإفــراط �ف ي الناتــج عــن تعــرض المســتخدم�ي مــن الإجهــاد الســل�ب
ي  ن توقعــات المســتخدم والنتائــج الــىت ي يمكــن أن تحــدث بــ�ي اســتخدام التكنولوجيــا، وكذلــك الفجــوة الــىت

حصــل عليهــا بالفعــل مــن الاســتخدام (Jindal & Aron, 2021; Sharma et al., 2020).  ومــع 
تعــدد العوامــل المؤثــرة عــى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتمــاعي )خليــل ، 2021( ينتــج الإجهــاد 
ات قــد تطــول.  ي التوقــف عــن اســتخدام هــذه الوســائل لفــرت

الــذي يــؤدي إلى التوتــر والشــعور بالرغبــة �ف
وقــد يعــود هــذا التوقــف لأحــد الأســباب التاليــة أو جميعهــا: المعلومــات المفرطــة: يحــدث الإفــراط 

رئيس قسم العلاقات العامة
بكلية الاتصال في جامعة الشارقة 

أ.د. أحمد فاروق رضوان

المقال الافتتاحي
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ي يتــم تداولهــا  ة مــن المعلومــات والأخبــار الــىت ي المعلومــات عندمــا يتعــرض المســتخدم لكميــات كبــري
�ف

ي تنــرش معلومــات  تيــب غــري متتابــع بســبب عديــد مــن المنصــات والصفحــات الــىت بسرعــة عاليــة وب�ت
الذيــن  ن  المســتخدم�ي عــى   

ً
يمثــل عبئــا ممــا  ة  ز أو متحــري عــى معلومــات مضللــة  تحتــوى  قــد  متنوعــة 

قادريــن  غــري  أنفســهم  يجــدوا  قــد  أنهــم  إلا  معهــا،  والتعامــل  المعلومــات  لهــذه  للتعــرض  يضطــرون 
 .(Islam et al., 2020) ي المتابعــة أو التذكــر أوالقبــول  وهنــا يحــدث الانســحاب

عــى الاســتمرار �ف
تزايــد  إلى  المفرطــة  التكنولوجيــا  مفهــوم  يشــري   : التحديــث  ومتطلبــات  المفرطــة  التكنولوجيــا 
ي  المتطلبــات التقنيــة الواجــب توفرهــا أو إعدادهــا ســواء الخاصــة بالمنصــة أو الخاصــة بالوســيلة الــىت
يتــم التعــرض مــن خلالهــا للمنصــة  للتعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتمــاعي وهــو مــا يــؤدى إلى إجهــاد 
ايــد مــع المتطلبــات التقنيــة كمــا يشــري  ز ــع والم�ت ـ ـ ـ المســتخدم ومحدوديــة قدرتــه  عــى التعامــل السريـ
ي تقــوم بهــا هــذه المنصــات ومنهــا إضافــة خصائــص واســتخدامات  أيضًــا إلى التحديثــات المســتمرة الــىت
ي يتعامــل مــن خلالهــا مــع وســائل  ي تتطلــب مــن المســتخدم تهيئــة الوســائل والأدوات الــىت جديــدة ، والــىت
ي بعــض الأحيــان إلى عــدم قــدرة المســتخدم عــى التعامــل مــع هــذه 

التواصــل الاجتمــاعي وقــد يصــل �ف
حــذر  الخصوصيــة  مخــاوف  ي  تعــن الخصوصيــة:  انتهــاك  مخــاوف   .(Li et al., 2022)الوســائل
ي يتطلــب التعامــل معهــا الإفصــاح  ن مــن التعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتمــاعي والــىت المســتخدم�ي
هــذه  مكانيــة، وتشــتمل  أو  زمنيــة  قيــود  إتاحــة حســابه للأخريــن دون  أو  المســتخدم  عــن معلومــات 
المخــاوف عــى انتهــاك المعلومــات الشــخصية أو قرصنــة البيانــات الماليــة أو قرصنــة الحســاب نفســه 
ن وهــو مــا يعــرض  ، إلى جانــب التعــرض للتهديــد مــن جانــب برمجيــات خبيئــة أو أشــخاص مجهولــ�ي
 .(Koohang et al., 2021)ن للشــعور بعــدم الثقــة والخــوف مــن اســتخدام الوســيلة المســتخدم�ي
الضغــوط النفســية والاجتماعيــة: عــى الرغــم مــن أن  وســائل التواصــل الاجتمــاعي هي منصــات تــم 
ن  ن الأفــراد وإقامــة علاقــات جيــدة مــع الآخريــن إلا أن المســتخدم�ي تصميمهــا بهــدف بنــاء التواصــل بــ�ي
ة مــن الأعبــاء النفســية مثــل الحــرص  يمكــن أن يشــعروا بضغــوط نفســية عنــد التعــرض لكميــات كبــري
ي عزلة 

على متابعة ما ين�ش على هذه الوســائل باســتمرار ح�ت لاتفوتهم فرصة المشــاركة ويصبحون �ف
  عــى التعبــري عــن 

ً
عــن المجتمــع الرقــ�ي أو اضطرارهــم للكشــف عــن ذواتهــم مــن خــال إجبارهــم نفســيا

ي تجــارب لا يــودون المشــاركة فيهــا، وكذلــك   مقارنــة أنفســهم بالأخريــن مــن 
آراء معينــة أو المشــاركة �ف

 .(Dhir et al., 2019) حيــث الشــكل أو الوضــع الاجتمــاعي

ي تســبب إزعاجًــا لمســتخدمي  وتعــد قضيــة الافصــاح عــن المشــاعر والآراء والاتجاهــات مــن المســائل الــىت
المشــاركة  يــود  لا  تفاعــل  ي 

�ف للمشــاركة  الشــخص  بدفــع  ارتبطــت  إذا  خاصــة  الاجتمــاعي  التواصــل 

ة زمنيــة   أو لفــرت
ً
فيــه(Luo & Hancock, 2020). وهنــا يضطــر المســتخدم إلي إغــاق حســابه تمامــا

محــددة أو حــذف التطبيــق مــن الهاتــف أو جهــاز الاســتخدام أو تقليــل تفاعلــه واســتخدامه. حيــث 
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كشــف(Kross et al., 2019) عــن أن الاســتخدام المحــدود لمنصــة فيــس بــوك يــؤدي إلى تحســن 

ن . وكشــفت (Brailovskaia et al., 2020) عــن أن التوقــف تمامًــا  الصحــة النفســية للمســتخدم�ي
ي 

. �ف ن عــن اســتخدام المنصــة أدى إلى زيــادة المشــاعر الايجابيــة والرضــا الاجتمــاعي لــدى المســتخدم�ي

ن كشــفت (Shensa et al., 2021) عــن أن الاســتخدام المفــرط يــؤدى إلى الاكتئــاب. وقــد لا  حــ�ي
يســتمر الانســحاب ويعود المســتخدم للتواصل مرة أخرى ع�ب وســائل التواصل الاجتماعي من خلال 
ي الوسيلة 

وسيلة أخرى يتوقع ألا يجد فيها السلبيات التقنية أو النفسية أو الاجتماعية ال�ت وجدها �ف
ي أرهقتــه ودفعتــه إلى الانســحاب مــن العالــم الرقــ�ي  ي كان يســتخدمها  أو أن يتكيــف مــع الوســيلة الــىت الــىت

 .(Lin et al., 2021) مــن خــال تجاهــل عوامــل الإرهــاق وانتقــاء مــا يرضيــه

ن بدراســة هــذه  ز عــى قضيــة الافصــاح عــن الــذات ، يتضــح اهتمــام عــدد كبــري مــن الباحثــ�ي كــري وبال�ت
ن أن مســتخدم وســائل التواصــل الاجتمــاعي يفصــح عــن ذاتــه مــن خــال معلومــات  الإشــكالية موضحــ�ي
ي بعــض 

شــخصية عــن نفســه ، أو التعبــري عــن آراءه واتجاهاتــه ومشــاعره عــرب هــذه الوســائل ، إلا أنــه �ف
ي قصايــا 

ي تتعلــق بالتعبــري عــن رأيــه أو توجهــه �ف الأوقــات يفضــل عــدم الإفصــاح عــن أي منهــا خاصــة الــىت
، ويرتبــط الإفصــاح بمعيــار كــ�ي يتضمــن التكــرار ومــدة المشــاركة  ومناقشــات دائــرة عــرب الفضــاء الرقــ�ي
ي يشــمل دقــة محتــوى الإفصــاح ونيــة المســتخدم 

 بمعيــار كيــ�ف
ً
ومــدى عمــق المشــاركة ، ويرتبــط أيضــا

ه والمشــاركة بــه. ويتحــول الإفصــاح مــن مشــاركة إيجابيــة تدعــم وجــود المســتخدم  وقيمــة مــا يقــوم بنــرش
مــن عمليــة  انســحابه  يــؤدي إلى  قــد  ي  مــع الآخريــن إلى ضغــط ســل�ب مــن تفاعلــه  المنصــة وتزيــد  عــرب 

التواصــل (Hancock et al., 2022; Luo & Hancock, 2020). ويمكــن القــول أن الإفصــاح عــن 
 وإظهــار الانتمــاء لــه 

ً
 وعمليــا

ً
ي عاطفيــا

ي المجتمــع الرقــ�ي والحقيــق
الــذات قــد يدعــم قبــول المســتخدم �ف

ن قــد يــؤدى عــدم الإفصــاح إلى العزلــة والاســتبعاد وعــدم الشــعور بالاســتقرار. ويلعــب الحــدث  ي حــ�ي
�ف

ن للمشــاركة فيــه دور  المحفــز عــى الإفصــاح وطبيعتــه ومــدى ضغــط المجتمــع عــى دفــع المســتخدم�ي
ن إلى الإفصاح قد لا يتواصلون بصدق وقد  ن المدفوع�ي ي التسريــــع بعمليه الإفصاح. إن المستخدم�ي

�ف
، وهــو مــا يــؤدي  ون عــن الــذات الكاذبــة ممــا يــؤدي إلى شــعورهم بالاكتئــاب والانفصــال الاجتمــاعي يعــرب
 (Bazarova & Choi, 2014; Schlosser, .  إلى الحــد مــن حصولهــم عــى الدعــم الاجتمــاعي

ً
أيضــا

.2020)

دوافــع  عــى  للتعــرف  والدراســات  المراجعــات  مــن  عــدد  إلى  الــذات  عــن  الإفصــاح  إشــكالية  تحتــاج 
اتــه الإيجابيــة والســلبية، وطبيعــة الســياق والقضيــة والحــدث الــذي تتــم مــن خلالــه  الإفصــاح وتأث�ي
ي هــذه 

ي تؤثــر �ف ات والضغــوط النفســية والاجتماعيــة والاتصاليــة الــىت عمليــة الإفصــاح، وكذلــك المتغــري
العمليــة. 
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